
    مفاهيم القرآن

    ( 378 ) الْعَلِيمُ)(1). (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ

اللّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ)(2). أجل لقد كان الاعتقاد بوجود مبدأين "خالقين" لهذا

العالم في عقيدة زرادشت، أحدهما يزدان والآخر أهريمن أمراً مشهوراً وإن كانت عقيدة

زرادشت نفسه في هذه المسائل يكتنفها غموض كبير. على أنّ عقيدة الزرادشتيين في هذه

القضية ليست هي وحدها التي تحيط بها هالة من الإبهام والغموض بل عقيدة البراهمة

والبوذيين والهندوس في قضية "وحدة الخالق" هي أيضاً غير واضحة. وحيث إنّ البحث

والتحقيق في عقائد تلك الطوائف خارج عن إطار بحثنا هذا لذلك نواصل بحثنا الأساسي. ***

من خلال مراجعة الآيات السالفة يتضح لنا أنّ وثنيّي جزيرة العرب الذين كانوا يعيشون قبل

نزول القرآن أو بعده لم يكونوا يعانون من أي انحراف أو إشكال في مسألة " التوحيد في

الخالقية" وإن لم يكن إدراكهم للتوحيد في الخالقية على غرار ما شرحه ووضّحه القرآن

الكريم(3)، ولكنّهم كانوا يعتقدون ـ إجمالاً ـ بأنّه ليس للكون سوى خالق واحد هو موجد

السماوات والأرض وخالقها، بيد أنّ بعضهم وليس جميعهم كان يشرك في قضية "التدبير لهذا

العالم" أو كانوا يعتقدون ــــــــــــــــــــــــــــ 1 . الزخرف: 9. 2 . الزخرف:

87. 3 . لأنّ الشرك في التدبير الذي نسمّيه شركاً في الربوبية وكان رائجاً بينهم، يرجع

إلى الشرك في الخالقية كما سيوافيك بيانه.
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